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الملخص
شعر المقاومة لم يكن مجرّد تعبير فنّیّ، بل أداة سياسيّة واجتماعيّة لتحريك الوعی الجماعیّ 

أيضاً. يندرج فی ضمن شــعراء المقاومة اسم الشاعر الفلسطينیّ معروف رفيق؛ فتجسّد 

أشعاره عناصر أدب المقاومة الفلسطينيّة فی أشکال مختلفة وتدلّ دلالاتها علی أنّه جزء من 

حركة أدبيّة وسياسيّة واسعة تهدف إلی تعزيز مدی النضال فی فلسطين المحتلّة. يُعرف شعر 

معروف رفيق بأدب ملتزم بالقضايا الوطنيّة، ويعكس معاناة الشعب وتطلّعاته نحو الحرّية 

والاستقلال؛ فسيؤدّی تحليل مضامين شعره إلی عرض مدی ميله العميق إلی تصوير جوانب 

احتلال فلسطين وثبات أبناء وطنه الفلسطينيين فی ساحات النضال. تهدف هذه الدراسة 

التّی تعتمد علی المنهج الوصفیّ - التحليلیّ، إلی استكشاف أبرز مظاهر المقاومة وتحليلها 

فی ديوانه الموسوم بـ "فلسطين.. الجرح والطريق" وتشير نتائج البحث إلی أن الشاعر يركّز 

فی أشعاره علی أبرز التحدّيات التّی تواجه موطنه ويصورّها بأشکال مختلفة نحو استدعاء 

فلسطين المحتلّة، واستلزام تحقّق الوحدة العربيّة الكبری، وضرورة الجهاد للدفاع عن الوطن 

ومواجهة العدوّ، وتكريم الشهداء، بالإضافة إلی رفض السياسة الانقيادية للشرق والغرب 

بحيث إنّ كلّ ذلك يمكن أن يشكّل إلی حدّ بعيد الأسس الجوهريّة لشعره المقاوم.
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المقدّمة

أدب المقاومــة أحد أبرز المظاهر النابضة فی الأدب العالمیّ؛ إذ يمتلك تأريخاً عريقاً 

ومكانة رفيعة تســتند إلی قيم ومعتقدات جوهريّة؛ فهو من الركائز الثقافيّة الأساسيّة، 

ومن أبرز سمات النهضة السياســيّة والاجتماعيّة لأیّ أمّة، حيث يلعب دوراً مهمّاً فی 

تشــكيل الوعی العامّ، وتحفيز الحركات التحرّريّة، ومقاومة الاستبداد. إلی جانب ذلك 

د  فإنّه يحمل قيماً فنّيّة وجماليّة عميقة (پورحشمتی وروشنفكر، ١٣٩٩ش: ١٢٨)؛ إذ يجُسِّ

بأبهی صورة أدبيّة تضحيات الأمة ومفاخرها ونضالاتها. شعر المقاومة أحد أبرز الفروع 

الأدبيّة التّی نشــأت نتيجة للصراعات السياســيّة والاجتماعيّة حيث يُعبرّ عن رفض 

الظلم والاستبداد ويعكس تطلّعات الشعوب نحو الحرّيّة والاستقلال. لقد لعب هذا النوع 

من الأدب دوراً محوريّاً فی توثيق معاناة الشــعوب المقهورة وتحفيزها علی النضال ممّا 

جعله ظاهرة أدبيّة تســتحقّ الدراسة والتحليل. يُعرف شعر المقاومة بأنّه كلّ إنتاج أدبیّ 

يجُسّــد روح الصمود والتحدّی، سواء كان ذلك فی شكل مقاومة عسكريّة أو سياسيّة 

أو ثقافيّة أو فكريّة. 

تبرز أعمال العديد من الشــعراء الّذين كرّسوا كتاباتهم لنقل معاناة شعوبهم وتعزيز 

روح المقاومة، ومن بينهم الشــاعر الفلســطينیّ معروف رفيق الّذی عكس فی ديوانه 

"فلسطين.. الجرح والطريق" ملامح الصمود الفلسطينیّ فی وجه الاحتلال والاضطهاد. 

تمُثّــل قصائده نموذجاً بارزاً لأدب المقاومة حيث تحمــل فی طيّاتها مضامين تدعو إلی 

الحريّة، وتمُجّد تضحيات الشهداء، وتنتقد سياسات الهيمنة والاستعمار. إنّ هذا الديوان 

يزيل الستار عن جانب محوریّ من شعر شاعر فلسطينی يمارس تصوير استقلال فلسطين 

وثبات أبنائها فی ســاحة القتال ويبدی مدی تمسّكه بفكرة استقلال فلسطين كمركزيّة 

فی إنتاجه الأدبیّ. يحمل شعره رؤية مستقبليّة متفائلة ساعية إلی تعزيز الأمل والتصميم 

لدی الجمهور ويحظی بجانب بطولیّ يتمّ فيه تصوير الشعب الفلسطينیّ المقاوم كمجموعة 

مــن الأبطال الّذين يقاومون الظلم ولا يطيقونه؛ فيمكن أن تُفه م فكرة المقاومة فی هذا 

الديوان علی مستويين شــاملين: المستوی المادیّ يعود إلی المقاومة المسلّحة أو المدنيّة 

التّی تختصّ ببذل الجهود لتحرير الأرض من الاحتلال وتتناول موضوعات مثل البطولة، 
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والتضحية، والكفاح المسلّح، ممّا ي كرّس الروح القتاليّة لدی الجمهور. والمستوی المعنویّ 

هو الصمود النفســیّ والثقافیّ الّذی يعزّز الروح المعنويّة للشعب ويساعد فی الحفاظ 

علی الذاكرة الجماعيّة عندهم، بعبارة أخری يشير إلی قدرة الأفراد والمجتمعات علی 

الحفاظ علــی معنويّاتهم وقوّتهم الداخليّة فی مواجهة الظــروف الصعبة. يتناول هذا 

الجانب موضوعــات مثل الأمل، والإصرار، والتحدّی، ويكون وســيلة لتعزيز الروح 

المعنويّة للشــعب، ممّا يساعدهم علی الاســتمرار فی النضال رغم التحدّيات وكذلك 

يومــئ إلی الحفاظ علی الهويّة والتراث الفلســطينیّ فــی مواجهة محاولات الطمس 

والتهويد للحفاظ علی الثقافة الفلسطينيّة ونقلها إلی الأجيال القادمة. يستخدم معروف 

رفيق فی ديوانه لغة بسيطة لفهم أساليبه الأدبيّة واللغويّة، لكنّها عميقة ومؤثّرة فی تحفيز 

الجمهــور وتعزيز روح المقاومة وكذلك تعزيز الوحدة الوطنيّة وكيفية تفاعلها مع العالم 

العربیّ ممّا يساهم فی تشــكيل صورة القضية الفلسطينيّة علی المستوی الدو لیّ ويقوم 

بتذكير الشعب بأهدافه المشتركة. 

أهميّة البحث

تکمن أهميّة الدراســة وضرورتها فی تحليل أبرز مظاهر المقاومة فی ديوان معروف 

رفيق معتمدة علی منهج وصفیّ - تحليلیّ يمتاز بقدرة فائقة علی وصف الظاهرة الأدبية 

وإبــداء الميزات الأدبية من فكريّة وفنيّة وجماليّة؛ فيســتعرض البحث مظاهر المقاومة 

الرئيســة فی شــعر معروف رفيق، ويبينّ مدی تأثيره فی تشكيل وعی القارئ وتوثيق 

الذاكرة الجماعيّة للشــعب الفلسطينیّ؛ فمن خلال ذلك تســلّط الدراسة الضوء علی 

الأبعــاد الجماليّة والفكريّــة الّتی تجعل من أدب المقاومــة أداة فعّالة فی تعزيز الهويّ ة 

الوطنيّة والتصدّی لسياسات التهميش والقمع.

أسئلة البحث

ما أبرز مظاهر المقاومة فی ديوان "فلسطين.. الجرح والطريق" لمعروف رفيق؟. ١

ما الأفكار والدوافع والأغراض التّی يســعی الشاعر إلی إيصالها من خلال . ٢

تجسيد كلّ عنصر من عناصر الصمود والمقاومة فی ديوانه؟



٥٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٤، العدد ٥٤، صيف ١٤٠٣ش

خلفيّة البحث

دراسة مظاهر المقاومة من المواضيع الهامّة التّی تمسّك بها الشعراء المعاصرون كثيراً 

وتوجد بحوث عديدة فی هذا المجال علی نحو كتاب «الأدب الفلســطينی المقاوم تحت 

الاحتلال ١٩٤٨ – ١٩٦٨» لغسان كنفانی وكتاب «ملامح فی الأدب المقاوم - فلسطين 

نموذجاً» لحسين جمعة وكتاب «أدب المقاومة.. المفاهيم والمعطيات» للسيد نجم وكذلك 

كتاب «أدب المقاومة؛ بين الواقع والطموح» لمنيف أحمد حميدوش و... أمّا حول البحوث 

التّی تعنی بشــاعرنا معروف رفيق فی هذا المجال أو المجالات الأخری فيجدر بالذكر 

أنّه لم يتمّ حتّی الآن إجراء بحث ملحوظ فی شعره؛ لذلك يمكن أن تكون هذه الدراسة 

من الخطوات الأولی فی التعرّف إلی خصائصه الشعريّة، خاصّة فی مجال أدب المقاومة.

الشعر الفلسطينیّ المقاوم

لقد عكس الشعر العربیّ المعاصر من خلال كلماته الساحرة والنشيطة روح الشعب 

الفلسطينیّ وقدرته علی الصمود والتحدّی وكان مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمواصلة 

النضال من أجل الحرّية والعدالة. «فالشــعر هو فنّ المقاومة فی لحظة حضور نادراً ما 

يتنبّــأ بالكارثة وقليلاً ما يؤرّخ للهزيمة ولكنّه دائماً فی خطّ النار بل خطّ القتال الأوّل 

من الجبهة والشــعر هو فنّ المقاومة بمعناها الوطنیّ.» (شــكری، ١٩٧٠م: ٣٥١) شعر 

المقاومة واحد من أبرز أشــكال التعبير الأدبیّ الّذی يدوّی معاناة الشعب الفلسطينیّ 

ونضاله من أجل الحصول علی الحرّية والاستقلال. شعر المقاومة هو الشعر الملتزم الّذی 

يصرّح بالحقائق دون تعقيد ويحمل فی خطابه هدفاً تعليميّاً (شيماء ويمينة، ٢٠١٩م: ٣٨)، 

فيعتبر هذا الشعر مرآة تعكس الواقع السياسیّ والاجتماعیّ لفلسطين، حيث يجسّد آمال 

الشعب وأحلامه، ويوثّق تأريخ المقاومة ضدّ الاحتلال الإسرائيلیّ.

يتميّز الشــعر الفلســطينیّ المقاوم بقوّته العاطفيّة والرمزيّة، فيمكن أن يتبلور هذا 

التميّز فی شعر المقاومة فی عناصر أساسيّة تشمل «الإيمان بالشعب والثقة بقدرته علی 

اجتثــاث الظلم واليقين المطلق بانتصاره الآتی. يتميّز بتلوينه بين التمرّد وطلب الحرّيّة 

للوطن وللفرد كما تميّز شــعر المقاومة بتكريم الشــهادة وإبراز أهميّة التضحيات التّی 
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قدّمها الشــهداء ليكونوا منارة تشعل الطريق ويقتدی بها جيل كبير هو جيل المقاومة.» 

(حلوانی، ٢٠٠٥م: ٢١٥) لقد ظهر شعر المقاومة فی فلسطين كردّ فعل مباشر علی العدوّ 

الإســرائيلیّ الّذی بدأ بشــكل واضح بعد نكبة ١٩٤٨م، والتّی أدّت إلی تهجير مئات 

الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم ومنذ ذلك الحين، أصبح الشعر وسيلة رئيسة للتعبير 

عن الألم والفقدان، وكذلك لإلهام النضال والمقاومة. «شارك الأدباء فی كلّ الأحداث 

الوطنيّة ونظموا قصائدهم المقاومة التّی تواجه المأســاة وتفضح أســاليب المحتلّ وتبثّ 

الوعــی الوطنیّ بكلّ ما يجری ...» (جمعة، ٢٠٠٩م: ٧)؛ فقد برزت أسماء لامعة فی هذا 

المجال، مثل محمود درويش، سميح القاســم، وتوفيق زياد، الّذين أصبحوا رموزاً وقوّاداً 

للشعر الفلسطينیّ المقاوم.

نبذة عن معروف رفيق

إنّ معروف رفيق شاعر فلســطينیّ معاصر وُلد فی ٢٠ نوفمبر من سنة ١٩٣٥م فی 

بلدة عنبتا. تلقّــی تعليمه فی طولكرم بالضفّة الغربيّة، ثم انتقل إلی بيروت حيث حصل 

علی درجة البكالوريوس فی القانون من جامعتها. عمل فی مجال التعليم فی فلســطين 

والأردن والمملكة العربيّة السعوديّة، ثمّ فی قطر حيث عمل أيضاً فی مجال الإعلام وتولّی 

مناصب رفيعة مثل رئاسة العلاقات العامّة ووزارة الداخليّة. تمّ تعيينه فی قطر مستشاراً 

ة تقديراً لجهوده. يتميّز  ثقافيّاً لخالد بن محمّد آل ثانی ومنحته الحكومة القطريّة الجنســيّ

شــعر معروف رفيق بتأكيده علی قيم الصمود والانتماء للأرض العربيّة والقوميّة. إنّه لم 

يتســامح مع العدوان علی فلســطين؛ لذا تناول فی ديوانه "فلسطين الجرح والطريق" 

الصادر عام ١٩٨٥م قضيّة فلســطين، ودعا إلی الوحدة العربيّــة الكبری، وأكّد علی 

ضرورة الجهاد، وتكريم الشــهداء، ورفض الكفر، كما انتقد السياسات العالميّة وأشاد 

بدور الشــخصيّات التأريخيّة فی مواقف قريبة من مبتغاه. له عدة دواوين شــعريّة منها 

«ابتهالات» و«فلســطين الجرح والطريق» و«بذور الكرامة» و«قطر علی شفة الوتر»، 

و«القدس قصيدتی» و«أشعار للفتيان والفتيات»، ومن كتبه: «فی الأمن والسلامة». نال 

جائزة نشيد الكشــاف من وزارة المعارف فی حكومة قطر وشهادة تقديريّة من وزارة 



٦٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٤، العدد ٥٤، صيف ١٤٠٣ش

الإعلام (إذاعة قطر) ووزارة الداخليّة القطريّة ونادی الجســرة الثقافیّ القطریّ ومركز 

شــباب الدوحة كذلك حصل علی الميدالية الذهبيّة لجائزة محمد إقبال. توفّی معروف 

رفيق يوم ٩ مايو ٢٠٠٥م فی الدوحة.

عناصر المقاومة فی ديوان "فلسطين.. الجرح والطريق"

أ: استدعاء فلسطين

فلسطين دولة إسلاميّة عاصمتها القدس، وهی أرض سكنها المسلمون والمسيحيّون 

واليهود علی مرّ العصور. مع احتلال إسرائيل لفلسطين عام ١٩٤٨م، اندلعت صراعات 

ونزاعات مســتمرّة بين الفلســطينيين والإســرائيليين، وعُرفت بالنزاع الفلسطينیّ - 

الإســرائيلیّ، ولا تزال مســتمرّة حتّی اليوم. فی حرب أخری (حرب الأيام الستّة)، 

رفضت إسرائيل أیّ انسحاب من الأراضی التّی احتلّتها، كما رفضت الاعتراف بحقوق 

الفلســطينيين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلی وطنهم (المرعشلی والآخرون، ١٩٩٦م: 

١٧٧). معروف رفيق كان دائماً يولی قضيّة فلســطين اهتماماً خاصّاً حيث شكّلت هذه 

القضيّة جزءاً كبيراً من أشعاره فی دواوينه المختلفة، خاصّة فی ديوان "فلسطين.. الجرح 

والطريق"، الّذی يعكس فيه الشــاعر معاناة الشعب الفلســطينیّ، ويدعو إلی الصمود 

والمقاومة، ويؤكّد علی وحدة الأرض العربيّة وضرورة التحرّر من الاحتلال:

وإنْ باتَ يسقيك كأس الردیفلسطين إنْ عاثَ فيكِ العدی

ما اســتحرّ الفدا بــا والبطاحفصبراً إذا  ملأنــا ملأنا الرُّ

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٤٧)

يتحدّث الشــاعر فی هذه الأبيــات عن ضرورة صبر فلســطين وثباتها فی وجه 

العدوان؛ فهو يخاطبها مباشرةً ويشــير إلی أنهّا تتعرّض للعدوان، لكنّه يوصيها بالصبر 

حين يشــتدّ القتال (إذا ما استحرّ الفدا). ينتقل الشــاعر إلی صورة أخری تشير إلی 

المقاومة والتحدّی، حيث يوضّح أنّه حتّی لو سُقيت فلسطين كأس الموت (الردی)، فإنّ 

أبناءها يكثرون ويملؤون الجبال والســهول بمشاركتهم النشيطة، ممّا يرمز إلی الانتفاضة 

الشعبيّة والاســتمراريّة فی المقاومة. يشبّه الشــاعر فی (عاثَ فيكِ العدی) العدوان 
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بالفســاد أو التخريب حتّی يجُلی مدی الدمار الّذی يلحق بفلسطين. هذا وقد استخدم 

الشاعر فی صورة (يســقيك كأس الردی) استعارة تشير إلی الموت أو الدمار؛ إذ يتمّ 

فيها تصوير العدوان علی أنّه ســقاية لفلســطين بكأس الموت. يعمل معروف رفيق فی 

البيت الثانی مثل عديد من الشــعراء بختم القصيدة بالبشــارة بالانتصار والفرج ليمنح 

با والبطاح) ليعرض صورة الامتلاء والقوّة عند  شعبه الأمل والثقة؛ فجاء بجملة (ملأنا الرُّ

للمقاتلين الّذين ســيعيدون تحرير الأرض المحتلّة ويملؤون أراضيها بالصمود والمقاومة؛ 

لذلــك يتمّ تكرار فعل (ملأنا) تكراراً لفظيّاً يهدف إلی تأكيد حتميّة وقوع الحدث؛ لأنّ 

«التكرار يسلّط الضوء علی نقطة حسّاسة فی العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلّم بها...، 

يضع بين أينا مفتاحاً للفكرة المتسلّطة علی الشاعر وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعوريّة 

التّی يسلّطها الشعر علی أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطّلع عليها» (الملائكة، ١٩٨١م: 

٢٧٧و٢٧٦)، فجاء تكرار فعل (ملأنا) للكشــف عن النقطة الحسّاســة فی الشعر وهی 

النجاح والانتصار أمام الأعداء.

يعكس الشاعر رؤية شعريّة مفعمة بالأمل فی فلسطين رغم ظروفها القاسية، فيسعی 

إلی إحياء الروح الوطنيّة وحثّ الشعب علی التمسّك بحقوقه وعدم الاستسلام للأعداء. 

يشير الشاعر إلی الضعف فی فلسطين كی يستعيد الشعب قوّتهم، ويكونوا قادرين علی 

التغلّب علی الأعداء بمســاعدة بعضهم البعض وبتفعيل الروح الوطنيّة العالية عندهم. 

يوقظ الشاعر نوعاً من الإحساس بالوطنيّة فی شعبه من خلال دعوة الناس وبثّ الحياة 

فی فلسطين ووضعها فی موقف الضعف:

شــبلِويا كُلَّ طفلٍ، ويــا كُلَّ كهلِ كُلّ  ويا  ليثٍ،  كُلَّ  ويا 

منانافلســطين نادَتْ أيا كلّ أهلی وأنت  سمَعنــا...  فقالُوا 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٥٢)

هنا يتحدّث الشــاعر عن القتل والمجازر التّی فُرضت علی شــعب هذه الأرض، 

حيث إن المعاناة والمحِن دفعت فلســطين إلی مناداة جميع أبنائها، من الأطفال والشباب 

إلی الشيوخ والكبار، داعيةً إيّاهم للنهوض والعمل علی إنقاذها. لقد استجاب الشعب 

لندائها، فهبّوا إلی ساحة المعركة دفاعاً عن أرضهم وبهذا الشكل، يمدح الشاعر تضحيات 
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الفلســطينيين. يتميّز هذان البيتان بروح حماســيّة ووطنيّة، ويُبديان التلاحم الشــعبیّ 

والمقاومة الجماعيّة مستخدمينِ أســلوب النداء المباشر والصور القويّة لتدعيم الشعور 

بالمســؤوليّة تجاه الوطن. يسبغ تكرار أداة النداء "ويا" فی (ويا كُلَّ طفلٍ، ويا كُلَّ كهلِ، 

ويا كُلَّ ليثٍ، ويا كُلَّ شــبلِ) "الإيقاع الموسيقیّ علی الأبيات ويزيد من الحماسة والقوّة 

فيها. كما أنّ هذا النداء مع تكرار كلمة "كلّ" يضفی إحساساً بالحضور الجماعیّ ويشجّع 

علی التفاعل العاطفیّ مع النصّ أی يشدّد علی شموليّة الدعوة لجميع أفراد الشعب دون 

استثناء. يتطرّق الشاعر فی البيت الأول إلی تعظيم المناضلين عن طريق التشبيه، حيث 

يشبّه أطفال وطنه بالأشبال (صغار الأسود) والشيوخ بالليوث (الأسود البالغة) وذلك 

أنّ «الأســد فی الأدب العالمیّ رمزٌ للقوّة والشجاعة» (ســليمی وسليمی، ١٣٩٠ش: 

١٦٥)، فاســتخدام الليث (الأسد) والشبل (ابن الأسد) رمز للشجاعة والمقاومة، حيث 

يشير إلی قوّة الرجال وحماسة الشباب الصغار. جعل الشاعر فی البيت الثانی (فلسطين 

نادت) فلسطين شخصاً ينادی شــعبه، وهی استعارة تجسيديّة تعطی الوطن طابعاً حيّاً 

يشعر بالنداء ويحثّ علی الاستجابة.

يصف الشاعر صورة مأســاوية قاتمة تظهر الفقر والمحنة فی فلسطين تحت الاحتلال 

مثل الدمار، والتهجير، والقتل، والتشريد. هذا الوصف ليس مجرّد نقل للمأساة، بل دعوة 

للشــعب الفلســطينیّ والعالم العربیّ إلی التحرّك والنضال بوصفها نقطة إلهام الشعب 

للمقاومة:

فَيُكتَمُدَنَسٌ علی أرضی هنالك يجَْثُمُ يَبــينُْ  نــوحٌ  فأنينُها 

دوا يتنعمُوالعائدون بكلّ أرض شُرِّ بأرضهم  بــات  والنذلُ 

فعلی جبين الشمس منهم جرائمُزَرَعَ الجرائم، والرصاصُ نصيرُهُ

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٦١)

يشير معروف رفيق فی هذه الأبيات أيضاً إلی مظلوميّة وطنه وقساوة عدوّه بأسلوب 

خطابیّ صارخ يعتمد علی ألفاظ مثيرة لمشــاعر الألم والغضب مثل الدنس، والجرائم، 

والرصاص، والتشــريد والأنين، والنوح. هذه الصراحة فی الخطاب من ميزات شــعر 

المقاومة؛ فـ «لشــعر المقاومة كما للخطاب القومیّ فی الحيــاة العربيّة المعاصرة صور 
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وتجليّات بارزة منها السياسیّ المباشر والإيدئولوجیّ أيضاً ومنها الإعلامیّ والحماسیّ.» 

(حلوانی، ٢٠٠٥م: ٢١٨) يســتخدم الشــاعر نبرة حادّة ومباشرة فی وصف الاحتلال 

وظلمه؛ فمن جهــة يُبرز خبث الأعداء ومكرهم وخداعهم تجاه فلســطين، ومن جهة 

أخری يصوّر حال أبناء وطنه الّذين لم يعودوا يعيشــون فيه. يذهب الشــاعر إلی أنّ 

دوا وتعرّضوا للتهجير، بينما بقی المحتقرون (النذل)  الوطنيين الحقيقيين (العائدون) قد شُرِّ

فی الديار. هذه الكارثة عظيمة لدرجة أنهّا تركت أثراً بالغاً كالبقعة علی جبين الشمس. 

إنّ الشطر الأوّل (دنسٌ علی أرضی هنالك يجثم) ينطوی علی استعارة تصوّر الاحتلال 

كأنّه دنسٌ قذر متشبّث بالأرض، ممّا يدلّ علی قمّة كره الشاعر له. ثمّ قوله (فعلی جبين 

الشمس منهم جرائم) استعارة أقوی تجعل جرائم الاحتلال واضحة مثل الشمس حيث 

يؤكّد استحالة إنكارها.

لا يكتفی الشــاعر بوصف المعاناة فحسب، بل يقدّم رؤية مستقبليّة تعتمد علی قوّة 

الشباب وإرادتهم؛ فهو يعتقد أن هؤلاء الشباب، بروحهم الثائرة وإصرارهم، هم القادرون 

علی تحرير فلســطين من براثن الاحتلال. إنّ معروف رفيق فی العديد من قصائده التّی 

تتناول الصمود والمقاومة، يتحدّث عن الشــباب ودورهم المحوریّ فی استعادة فلسطين 

المحتلّة ويبشّر بالنصر بأيديهم. فلا بدع فی ذلك أنّ شعراء المقاومة يعتقدون بأنّ «النصر 

آتٍ لا مناص علی أيدی شبابه الثائر إذ يقبلون هلی الموت سراعاً.» (ماضی، ٢٠١٣م: 

٦٦) يذهب معروف رفيق أيضاً إلی أنّ الشــباب الفلســطينيين يتمتّعون بنفس الصلابة 

والقوة التّی تتميّز بها الأرض الفلسطينيّة ولا يعرفون اليأس ولا يستسلمون للظروف:

شبابهُا وذاك  فلسطين  لا عاش فيهم يائسٌ يتجمجمُهذی 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٦٥)

هنا يعرب الشاعر عن اعتزازه بفلسطين وشــبابها ويستخدم أسلوباً تحفيزيّاً يقوّی 

روح المقاومة والصمود مشدّداً علی عزيمتهم القويّة وإرادتهم التّی لا تلين؛ هذه الصورة 

صورة مشــرقة للشباب الفلســطينيين، تنفی عنهم اليأس والتخاذل وتحمل رسالة قوية 

مفادها أن شــباب فلســطين لا يعرفون التردّد أو الخنوع، بل هــم ثابتون فی طريقهم 

نحو الحرّية بكلّ إصرار. يســتخدم الشاعر فی قوله (لا عاش فيهم يائس) أسلوب نفی 
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قوی يعكس رفض الاستسلام واليأس بين الشباب الفلسطينيين. هذا الأسلوب تحفيزیّ 

وحماســیّ قائم علی النفی القاطع لليأس وإبراز الصلابة والروح القتالية للشباب. هذه 

الصلابــة تعكس إرادتهم القويّة ورفضهم للاستســلام، مهما كانت التحدّيات؛ لأنهّم لا 

يقفــون مكتوفی الأيدی، بل يواصلون القتال بكلّ عــزم وإصرار وبروح عالية وإيمان 

راسخ بحقّهم فی الحرّية، كما يرمز الشاعر فی فعل (يتجمجم) إلی التردد والخوف الّذی 

ينفيه عن شباب فلسطين تماماً وينصّ علی أنّه لن يوجد بينهم من يتردّد أو يتلعثم خوفاً؛ 

فهم أقوياء فی مواجهة التحدّيات، ولا يسمحون للخوف أن يعيق طريقهم نحو الحرّية.

بـ: الوحدة العربيّة

يتناول الشــاعر فــی ديوانه المعنیّ قضيــة الوحدة العربيّة وتأثيراتها السياســيّة 

والاجتماعيّــة فی العالم العربیّ؛ لأنّ «البعد العربی فی الأدب الفلســطينیّ كان دائماً 

ظاهرة أساســيّة وليس ارتباط أدب المقاومة الفلســطينیّ الراهن بهذا البعد وتعميقه 

ووعيه إلاّ اســتمراراً لتلك الظاهرة تأريخيّاً.» (كنفانی، ١٩٦٨م: ٧٥) يطلق الشاعر فی 

عدّة مواضع من ديوانه علی هذه الوحدة اســم الوحــدة الكبری ويجعلها كحلم عربی 

مشــترك يتبدّل إلی غاية إســتراتيجيّة بين البلدان العربية رغم كافّة التحدّيات التّی 

تواجهها الدول المقاومة آنذاك: 

شهيدِقل للجزائر كم شــهيدٍ قدّمَت ألفَ  ألفَ  الحقائقُ  تجُب 

كم ودّعت من أسُدِها والصيدسلْ ثالث الحرمين عن شَهدائها

لمن الجنــودُ علی الربا والبيدِلمن الضحايــا؟ والدماءُ زكيةً

قصيدلمن الحُداءُ وأغنياتٌ فی السّری كل  إثْــرَ  القصائدُ  لمن 

للوَحدةِ الكــبری، ليومِ العيدلليوم، هذا اليومُ أعظمُ شاهدٍ

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٥٧و٤٥٦)

يعبرّ الشــاعر من خلال هذا الجزء من القصيدة عــن رؤيته العميقة لتأريخ النضال 

العربیّ، حيث يربط بين تضحيات الجزائر وفلســطين كرمزين للصمود والتضحية. هو لا 

يكتفی بذكر الماضی، بل يربطه بالحاضر، حيث يری أنّ الدماء التّی أريقت والأشــعار 
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التّی كُتبت هی من أجل بناء واقع عربیّ أفضل؛ فقوله (قل للجزائر كم شــهيد قدّمت؟) 

أسلوب اســتفهام يوحی بكثرة الشهداء، ولا ينتظر إجابة، بل يبرز فداحة التضحيات. 

يذكر الشاعر الجزائر كنموذج للنضال والتضحية، حيث قدّم شعبها العديد من الشهداء 

فی سبيل الحرّية. هذه الإشارة تعكس تقدير الشاعر للنضال الجزائریّ ضدّ الاستعمار. 

يستخدم الشاعر رمزيّة المسجد الأقصی والأسود (رمز الشجاعة والتضحية) للتأكيد علی 

أهميّة الدفاع عن الأرض والمقدّســات. هذه الرمزيّة تعكس ارتباط القضيّة الفلسطينيّة 

بقلوب العرب جميعاً. بعد ذلك يطرح الشــاعر أســئلة تبتدئ بـ "لمــن..." وتتكّرر فی 

الأبيــات، ليجلی إصراره علی توضيح أنّ كلّ تلك التضحيات كانت من أجل التحرير 

والوحدة. سرّ جمال الاســتفهام البلاغی فی شعر المقاومة خاصّة إعطاء الكلام حيويّة 

وروعة والزيادة من الإقناع والتأثير وكذلك إثارة السامع واستقطاب عنايته وإشراكه 

فی التفكير حتّی يصل بنفســه إلی الإجابة.» (ملاّابراهيمی، ١٤٣٧ق: ١٤٣) الإجابة 

الواضحــة  تدلّ هنا علی أنّ كلّ هذا من أجل عــالم عربیّ اليوم، اليوم الّذی يُعدّ أكبر 

شــاهد علی الوحدة العربيّة الكبری، والّذی يُشــار إليه باعتباره العيد العربیّ. يعتبر 

الشــاعر الوحدة العربيّة حلماً يمكن تحقيقه، ويشــبّهها بالعيد، ممّا يعكس تفاؤله وإيمانه 

بمستقبل مشرق للأمّة العربيّة.

يواصل الشــاعر حديثه عن تأثير هذه الوحدة بين الدول العربيّة فی تحقيق النصر 

علی الأعداء ويكون متفائلا بذلك؛ فلا عجب فی هذه النظرة؛ إذ «كان شــعر المقاومة 

وأدبها علی العموم متفائلاً منذ البدء.» (كنفانی، ١٩٦٨م: ٨٥) يشــير الشــاعر إلی أنّ 

التضامن العربیّ ليس مجرّد فكرة أو شعار، بل هو قوّة حقيقيّة قادرة علی مواجهة الظلم 

والتحدّيــات؛ فبفضل هذه الوحدة، يصبح العــرب أكثر قدرة علی الدفاع عن أوطانهم 

وحماية حقوقهم. يؤكّد الشــاعر أنّ هذا التكاتف هو السلاح الأقوی الّذی يمكنه هزيمة 

الأعداء وإفشال مخطّطاتهم، وأنّه عندما تتوحّد الصفوف وتتعاضد القلوب، يتحقّق النصر 

وتستعيد الأمّة مجدها وعزّتها:

ليهودوالوحدةُ الكبری ستحرق باغياً لا  للأحــرار  والقدسُ 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٥٨)
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يتحــدّث هذا البيت عن الوحدة العربيّة الكبری التّی ســتلتهم الظالمين وتضع حدّاً 

لعدوانهم. يؤكّد الشــاعر أنّ القدس وفلســطين تنتميان إلی شعبهما الفلسطينيين الّذين 

يعيشــون فيها بكرامة وعزّة كالأحرار الحقيقيين، وليس للمحتلّين الإسرائيليين الّذين 

اغتصبوا الأرض وســلبوا حقوق أهلهــا. إنّ قوله (الوحدة الكبری ســتحرق باغياً) 

استعارة يتمّ فيها تصوير الوحدة بالنار التّی تحرق الظالمين، ممّا يدلّ علی قوّتها وتأثيرها 

الحتمیّ فی مواجهة الاحتلال. فی الشطر الثانی جاء تعبيره (القدس للأحرار لا ليهود) 

توكيد مباشــر ينير الهويّة الحقيقيّة للقدس، وربطها بالحرّية والنضال بدلاً من الاحتلال 

والعدوان. يعكس الشــاعر فی هذا البيت إيمانه العميق بأن الحقّ لا بدّ أن ينتصر، وأنّ 

وحدة العرب هی السبيل لاستعادة فلسطين من أيدی الغاصبين. 

فی موضع آخر من القصيدة، يشبّه الشاعر هذه الوحدة العربيّة الكبری بنجم ساطع 

يضیء سماء الأمة. يعبرّ هذا التشــبيه عن انعدام الأمل الّذی تحمله الوحدة فی قلوب 

الشــعوب العربيّة، فهی كالنور الّذی يبدّد ظلام الاحتلال والفرقة، وكالهدی الّذی يرشد 

الأمة نحو النصر والتحرّر، لكنّ هذه الوحدة ليســت متاحة الآن؛ لذلك يحاول الشاعر 

أن يعبرّ هذا المرّة فی الأبيات التالية عن الخذلان والإحباط فی تحقيق الوحدة الكبری: 

التوحيدالوحدة الكبری تلوح كنجمةٍ لنجمة  السبيل  كيف 

فإذا بها تأبــی علی التحديدكنّــا ظنّناهــا تلــوح قريبة

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٥٩)

يعــود معروف رفيق مرّة أخری ليؤكّد علی أهميّة الوحدة العربيّة الكبری، مشــبّهاً 

إيّاها بنجم متألّق يشــعّ فی قلب العالم العربــیّ وينير دربه ويقوده نحو العزّة والكرامة. 

مازال شعراء المقاومة يدعون إلی الوحدة لتضافر جهود الشعب وتضامنهم للوقوف صفّاً 

واحداً أمام خطط الأعداد والمحتلّين، ويحثّون علی ترك أســباب الفرقة والتشرذم؛ لأنّ 

هذا الوقف عصيب ومحتاج إل التوحّد والإخاء وتناســق الصفوف. (مسمح، ٢٠٠٧م: 

٥٣) يصرّ معروف رفيق أيضاً علی ضرورة تواجد الوحدة ويقلق علی غيابها، فيصوّرها 

كنجمة بعيدة المنال رغم قربها الظاهری؛ من ثمّ يستهدف النجمة كرمز للوحدة الكبری 

كی يعطی النصّ بعُداً فلســفيّاً بشــأن الصعوبات التّی تواجه تحقيق الوحدة العربيّة أو 
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الإســلاميّة، رغم الآمال التّی انعقدت بها؛ فقوله (كيف السبيل لنجمة التوحيد؟) سؤال 

يحمل فی طيّاته التعبير عن الحيرة والبحث عن الحلّ لتحقيق هذه الوحدة، لكنّ الشاعر 

يقرّ بأن الوحدة ما زالت غير محدّدة، غير واضحة الملامح. يشــير الشاعر فی (فإذا بها 

تأبی علی التحديد) إلی استعارة تصوّر الوحدة ككائن يرفض التحديد أو الاقتراب كی 

يزيد من مدی صعوبة تحقيقها.

يواصل الشــاعر تصويره العاطفیّ لفلسطين، مشبّهاً إيّاها بجسد ينزف دما من قلبه، 

فی إشارة إلی معاناتها العميقة وآلامها المستمرّة ويری أنّ السبب الوحيد لهذه الجراح 

النازفــة هو غياب الوحــدة العربيّة الكبری التّی كان من شــأنها أن تحميها وتداوی 

جروحها: 

فؤادُهُ بالدمــاءِ  ينزف  فالوحدة الكبری، سرابٌ مبهممادام 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٦٣)

يُعبرّ هذا البيت عن اســتمرار حالة الألم والخذلان التّی كان قد تابعها الشاعر تجاه 

حلم الوحدة الكبری. الشــاعر يربط بين نزيف الفؤاد بالدماء وبين اســتحالة تحقيق 

الوحدة مشيراً إلی أن الوضع الحالی من الصراعات والنزاعات يجعل الوحدة الكبری 

مجرّد ســراب لا يمكن تحقيقه. إنّ كلامه فی (ينزف بالدماء فؤاده) يضمن تشبيه فلسطين 

بجثمان إنســان ينزف، هادفاً إلی الألم والمعاناة المستمرّة الناجمة عن استمرار الجراح 

والنزاعات فی الأمّة ســواء علی مســتوی الحروب أو الانقسامات السياسيّة. يصف 

الشاعر فی الشــطر الثانی الوحدة بأنهّا سراب غامض، أی لا يمكن الوصول إليها فی 

ظلّ هذا النزيف المســتمرّ. يتبنّی الشــاعر فی هذا البيت منظوراً مختلفاً وأكثر واقعيّة، 

حيث يعبرّ عن شــكوكه فی حقيقة هذه الوحدة؛ فهو يری أنه طالما أنّ قضيّة فلســطين 

لا تــزال قائمة، وأنّ هذه الأرض ما زالت تنزف وتُقدّم الشــهداء، فإنّ الوحدة العربيّة 

الكبری تبقی مجرّد ســراب غامض وغير واضح المعالم. هذه الرؤية تشاؤميّة حزينة، إذ 

يستخدم الشاعر الجملة الشــرطية (ما دام ... فـ) ليوضح العلاقة بين استمرار النزيف 

واستحالة تحقيق الوحدة ثمّ يختمها بالجملة الاسميّة (الوحدة الكبری سراب مبهم) ليشدّد 

علی ثبات واستمرار هذا الشــعور بالضياع واللاجدوی. بهذه الرؤية النقديّة، يتوصّل 



٦٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٤، العدد ٥٤، صيف ١٤٠٣ش

الشــاعر إلی أنّ الوحدة لا يمكن أن تكون حقيقيّة ما لم تتحقّق علی أرض الواقع عبر 

أفعال ملموســة، وليس فقط من خلال الشعارات، وأنّ الاختبار الحقيقیّ لوحدة العرب 

هو قدرتهم علی تحرير فلسطين وإنهاء معانات ها. 

ج: الجهاد

الجهاد هو محاربة الأعداء واســتخدام القدرة والجهد باللســان والعمل؛ فيعرف بـ 

«قتال من ليس لهم ذمّة من الکفّار.» (مصطفی والآخرون، ٢٠٠٤م: ١٤٢) يرتبط الجهاد 

فی أدب المقاومة بفكرة الكفاح المسلّح ضدّ أعداء الإسلام، وهو معركة تخُاض لإرضاء 

االله وتحقيق الأهداف الإلهيّة والإنســانيّة لتحرير الشعوب من نير الظلم بحيث إنّ ترك 

الجهاد يؤدّی إلی الذلّ والهوان. يؤكّد معروف رفيق فی شــعره دائماً علی أهميّة الجهاد 

فی النضال، ويراه وســيلة لاستعادة الحقوق المســلوبة. لا يتناول معروف رفيق مفهوم 

الجهاد فی أشعاره من الناحية الدينيّة فحسب، بل يستخدمه كرمز للكفاح والنضال فی 

سبيل تحقيق العدالة واستعادة الحقوق:   

والحقّ يُطلبُ بالسنان المُشرَعإنّ الجهادَ طريــقُ كُلِّ مضيّع

بثورةٍ بالجهــادِ،  بالدم  بأزيــزِ طائرةٍ تبيــد المدعیبالنارِ 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٥٥)

ُظهر هذا القطاع من الشعر نزعة حماسيّة وثوريّة، وقد يكون مستوحی من الأحداث 

السياسيّة أو النضالات الوطنيّة التّی أثّرت فی الشاعر. يُبرز شعر المقاومة قيم التضحية 

والفداء، ويُذكّر الأجيال بحقوقهــم المغتصبة وواجبهم فی الدفاع عنها، كما يعمل علی 

اســتنهاض همم الناس، وحثّهم علی المشــاركة فی النضال بكافّة أشكاله. (خضری، 

٢٠١٩م: ٩١) يؤمن الشاعر بأنّ الجهاد هو المسار الّذی يجب أن يسلكه جميع من سُلبت 

حقوقهم، وأنّ اســتعادة الحقوق لا تتحقّق إلا عبر الجهــاد. يجب أن يكون هذا الجهاد 

شــاملاً، ومصحوباً بالنار، والثورة، والدم. هذا التعبير قویّ يوحی بأنّ النضال يجب أن 

يكون واسع النطاق، وعنيفاً، وثوريّاً. هنا يؤكّد الشاعر علی أن الجهاد ليس مجرّد خيار، 

بــل ضرورة حتميّة لكلّ من تعرّض للظلم؛ فيتمّ تصوير الجهاد علی أنّه وســيلة وحيدة 
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فعّالة لاســتعادة الحقوق، وليس مجرّد نداء أخلاقیّ أو قانونیّ. شطر (إنّ الجهادَ طريقُ 

كُلِّ مضيّع) يدلّ علی تعميم فكرة المقاومة بحيث لا تكون فرديّة بل جماعيّة وشاملة. من 

الواضح أنّ هذا المقطع ينتمی إلی أدب المقاومة أو الشــعر الثوریّ، حيث يتمّ تســليط 

الضوء علی العنف كأداة للتغيير؛ من ثمّ يســتخدم الشــاعر كلمات مثل "النار، الثورة، 

الدم" ليعزّز الطابع الحماسیّ والملحمیّ للنصّ، ممّا قد يعكس تجربة اجتماعيّة أو سياسيّة 

معيّنة.  

لم يقتصر مفهوم الجهاد فی شــعر المقاومة علی حماية الأرض والوطن فحسب، بل 

امتدّ ليشــمل أيضاً الدفاع عن العقيدة الإســلاميّة والقيم الروحيّة التّی تُشكّل هويّة 

الشــعب الفلسطينیّ والعديد من الشعوب الإسلامية. (مسبوق واسدی، ٢٠١٥م: ١٠٧) 

يری الشــاعر فی موضع آخر أنّ الجهاد نابع من العقيــدة العلويّة، وليس مجرد نتيجة 

للخطابات الحماسيّة. الشاعر يربط مفهوم الجهاد بالعقيدة العلويّة، أی بالمبادئ المرتبطة 

بأهل البيت، وخاصّة الإمام علی بن أبی طالب الّذی يُعرف بشجاعته ونضاله فی سبيل 

العدالة. يحثّ الشــاعر أبناء وطنه علی فهم الجهاد باعتباره التزاماً حقيقيّاً وليس مجرّد 

شعار أو انفعال عاطفیّ ويرفض فكرة أن الجهاد مجرّد شعارات أو خطابات حماسيّة، بل 

يراه التزاما إيمانيّاً وعقائديّاً:

يُدْعَقيا إخوتــی إنّ الجهادَ عقيدةٌ بخَورا  ليســت  علويةٌ 

ليست بما قال اللسانُ الأذلقليســت بأقوال تفيض حماسةً

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٧٣)

تعكس الفكرة الواردة هنا منظوراً أيديولوجيّاً يری فی الجهاد استمراراً لخطّ الإمام 

علــیّ ونهجه فی مواجهة الظلم أی اعتبار القيم المرتبطة بالإمام علیّ (ع)، مثل الدفاع 

عن المظلومين، مقاومة الظلم، والتضحية فی ســبيل الحقّ. يتبنّی الشاعر نهجاً توجيهيّاً 

ودّيّاً فی خطابه لمواطنيه؛ لأنّ اســتخدام اللغة الوعظيّة والتشــبيه يجعل الرسالة أكثر 

تأثــيراً وإيحاءً بضرورة الفعل بدلاً من الكلام العنيف. يخاطب معروف رفيق أبناء وطنه 

بطريقة ودّيّة، ويؤكّد لهم بأســلوب وعظیّ أن مسألة الجهاد عقيدة سامية، وليست أمراً 

يمكن استنشــاقه كالبخور، بل يجب الوصول إليها عن وعی وإيمان صادق، وهی تتطلّب 
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ة  الجهد والمثابرة؛ فيتكوّن أدب المقاومة فی الشــعر «ضمن إطار من الالتزام بقدســيّ

الكلمة والإيمان الّذی لا يتزعزع بدورها وقيمتها والتمسّك بمسؤوليّاتها كسلاح أساسیّ 

فی حركة المقاومة التّی تشــمل معنی أوسع بكثير من محرّد المقاومة المسلّحة.» (كنفانی، 

١٩٦٨م: ٧٥) يوضّح الشــاعر أنّ الجهاد ليس مجــرّد كلمات وخطابات تثير الحماس 

أو تُقال بلســان فصيح، بل هو فعل يجب تحقيقه وتنفيذه؛ فقول الشاعر إنّ الجهاد ليس 

من أقوال تفيض حماســة، تمييز بين الجهاد الحقيقیّ الّذی ينبع من الإيمان العميق، وبين 

التحريض العاطفیّ أو الشعارات التّی قد تكون مؤقّتة.   

يحاول الشاعر فی قصيدة أخری تقديم تعريف مختلف للجهاد وإعادة تأطير مفهومه، 

فلا يعتبره مجرّد فكرة نظريّة أو شــعارات حاملة للخطابات الفارغة، بل يجب أن يكون 

عملاً حقيقيّاً متناسباً مع الاتجّاهات الثوريّة والإصلاحيّة التّی تنتقد الخطابات الفارغة 

وتدعو إلی العمل والتغيير الفعلیّ:  

لا ألْسنٌ سُــلَّت من الأغمادِلغة الجهادِ، صَليل سيف مُصْلَتٍ

ودمٌ يراق وروعةُ استشــهادِلغــةُ الجهاد قَنابــل ومدافع

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٩٣)

يؤكّد الشــاعر علی قناعته بشأن الجهاد، مشيراً إلی أنّ الجهاد أشبه بصوت السيف 

المسلول من غمده، وليس كصوت اللسان الذی يُستلّ من غمده. فهو يری أن لغة الجهاد 

هی لغة القنابل والمدافع والسلاح، والدم الّذی يُراق دفاعاً عن الوطن وتحريره، والجسد 

الّذی يتعطّش للشــهادة. يعزّز الشــاعر رؤيته للجهاد باعتباره خطوة عمليّة ولا مجرد 

خطاب أو نقاش فكریّ، فی الواقع يستخدم الشاعر صوراً مجازية قوية لتوضيح الفرق 

بين الجهاد الحقيقیّ القائم علی السلاح والتضحية، وبين الخطاب الّذی يفتقر إلی الفعل. 

هذا هو الكفاح المســلّح فی فكرة المقاومة يعنی «العمل الهجومیّ بواسطة كافّة أنواع 

العنف المتاحة فی مواجهة الاحتلال وأحد أســاليب المقاومة التّی تعتبر هی الأخری 

أسلوباً للحركات التحريريّة» (شــيماء ويمينة، ٢٠١٩م: ١٠)؛ فقول الشاعر (لغة الجهاد 

قَنابل ومدافع) يشــير إلی أنّ الجهاد لا يكون إلاّ بالقوّة والصدام العســكریّ وكذلك 

قوله (دمٌ يراق وروعةُ استشــهادِ) تأكيد علی أنّ التضحية جزء أساسیّ من الجهاد، وأن 
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الفداء بالنفس مطلوب لتحقيق الحرّية. هذا النوع من الخطاب الشــعریّ يتماشــی مع 

أدب المقاومــة الّذی يمجّد القتال والتضحية فی ســبيل الوطن ويمكن أن يكون مرتبطاً 

بحركة تحرّرية أو خطاب ثوریّ ضدّ الاحتلال أو الاستبداد حيث يتمّ التأكيد علی القوّة 

كوسيلة لاستعادة الحقوق.  

د: تكريم الشهيد

إنّ الشهادة فی مختلف الأجيال العربيّة، سواء القديمة أو الحديثة، تُعدّ جزءاً أساسيّاً 

من النســيج الثقافیّ والتربــویّ، حيث تعمّقوا فی جوهرها، وطبّقوها، ويســعون إلی 

تجســيدها فی واقع حياتهم العمليّة؛ فإنهّا شهادة يتسابق فيها المؤمنون بعضهم مع بعض 

بطريقة لا يفعلون مثلها لحياة الدنيا وزينتها. (رزقة، ٢٠٠٤م: ٥١) الشــهادة ليست مجرّد 

واقعة فرديّة، بل هی قيمة مترسّــخة فی الوعی الجمعیّ العربیّ؛ فإنهّا ليست مجرّد موت، 

بل هی انتقال من حياة إلی حياة أخری عند االله حيث يمُنح الشهيد مكانة خاصة.  

يســتخدم الشــاعر أوصافاً جميلة فی مدح الشــهداء تعبيراً عن مكانتهم الرفيعة 

وتضحياتهم العظيمة، فيعتمد علی صور حيّة ومؤثّرة لإبراز قدســية الشهادة ويميل إلی 

مدح الشــهداء وهو ليس مجرد تعبير عن الإعجاب، بل وسيلة لإلهام الأجيال القادمة. 

يهدف الشــاعر إلی جعل الشهادة قيمة يحُتذی بها، وليس مجرد حدث مأساویّ وحينئذ 

يستخدم التشبيه والاستعارة ليجعل من الشهداء رموزاً للنور والتضحية: 

ومــن دمــه قبسٌ قــد بداعلــی ثغره بســمةٌ كالصباح

الندادعته فلســطين أنــتَ الفتی لــبّ  الأم،  أنــا  وإنی 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٤٩)

يصف الشاعر الشهداء مشبّهاً ابتسامتهم بالصباح من حيث النور والجمال، ومشبّهاً 

دماءهم بشــرارة النار المتوهّجــة فی احمرارها وتلهّبها. هذا الأســلوب الأدبیّ يعزّز 

الارتباط العاطفیّ والروحیّ بين المجتمع وقيم الجهاد والتضحية، من ثمّ يؤكّد الشــاعر 

لمخاطبيه أن فلسطين قد نادت شــباباً مثلكم، وأنّه من واجبنا تلبية نداء هذه الأرض، 

والدفاع عنها وحمايتها. إنّ الشــاعر الّذی يلتحم بمجتمعه ويكون واعياً لما يجری حوله، 
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فإنّه يعبرّ عن القيم الاجتماعيّة والإنســانية فی المجتمع بوصفه فرداً يبذل جهده ووقته 

ويضحّی بدمه ونفســه لدفع القهر والاضطهاد. (زعرب، ٢٠٠٨م: ٦٠) إنّ قول الشاعر 

(علی ثغره بســمة كالصباح) تشــبيه يبرز الأمل والإشراق حتی فی لحظة الاستشهاد، 

وكأنّ الشــهداء يضيئون بدمائهم طريق الحريّة. وقوله (من دمه قبس قد بدا) تشــبيه 

ر الدماء وكأنهّا شرارات تضیء مسيرة النضال وتلهب  يوحی بالحيويّة والقوّة حيث يُصَوِّ

المشاعر. الشــاعر لا يكتفی بوصف الشهداء، بل يخاطب جمهوره مباشرة، داعياً إيّاهم 

إلی اســتلهام روح الجهاد والتضحية. إنّ توجيه النداء إلی الشباب يحمل بعداً تعبويّاً، 

حيث يصوّر القضية الفلســطينيّة كواجب يجب الاستجابة له وذلك أنّ فلسطين ليست 

مجرّد أرض فی النصّ، بل رمز للكرامة والواجب، ممّا يجعل الرسالة ذات طابع وجدانیّ 

وقومیّ.  

يبحث الشاعر فی الحديث عن الشهادة عن نماذج مثالية يحتذی بها جمهوره؛ لذلك 

يلجأ إلی من كانوا شــعراء وشــهداء فی آنٍ واحد. يمكن استخدام هؤلاء الأشخاص 

أن يثير التأثير العاطفی والروح الحماســية فی المخاطب ســويّاً؛ لأنهّم لم يكونوا مجرّد 

منظّرين، بل دفعوا حياتهم ثمناً لمبادئهم. من شعراء كبار ربطوا فی تأريخ الأدب العربیّ 

والإســلامیّ الكلمة بالنضال، عبد الرحيم محمود بوصفه شاعراً فلسطينيّاً استُشهد فی 

معركة ضدّ الاحتلال وكان شــعره وسيلة لإلهاب المشاعر وتحفيز الأجيال؛ لذلك يجعل 

معروف رفيق شعره صوته فی المقاومة:   

يَروی والدهرُ  شــاعرٌ  قصائدَه التّــی تَرْوی صراعهشهيدٌ 

رُؤاهُ مِــن  تعلَّمَ  قــد  اليفاعهوجيلٍ  منــذُ  مثلَهُ  وقــارعَ 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٥٢٧)

يذكر الشاعر عبد الرحيم محمود بوصفه شاعراً شهيداً، حيث أصبحت الأيام نفسها 

راويةً لأشعاره. إنّ إدراج أسماء هؤلاء الشعراء يهدف إلی تقديم نماذج تربويّة وأخلاقيّة 

للقارئ، مما يدفعه إلی التأمّل فی معانی الجهاد والتضحية والشــهادة. يجمع الشاعر هنا 

بين الهويّة الأدبية (الشــاعر) والهوية النضاليّة (الشــهيد)، مما يربط بين الكلمة والفعل 

وذلك أنّ عبد الرحيم محمود لم يكن مجرّد شــاعر يكتب عن الجهاد، بل كان جزءاً منه، 
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حيث استشهد فی معركة الدفاع عن وطنه. هذه الاستراتيجية شائعة فی الأدب المقاوم، 

حيث يتمّ التركيز علی الشــخصيات التّی جسّــدت مبادئها فی الواقع وأعطت الشعر 

مصداقيّة أكبر؛ لأنّ الشاعر الشــهيد لا يقول ما لا يفعل، بل يكون شعره صدی لحياته 

واستشهاده. أســلوبه يمزج بين الخطاب الحماسیّ والصور الشــعريّة القويّة، مما يجعله 

نموذجاً للشاعر الّذی يؤمن بقضيّته حتّی آخر لحظة ويجسّد معانی الشهادة فی حياته.     

ز: رفض الشرق والغرب

يعبرّ الشــاعر عن رؤيته الواضحة لضرورة الاســتقلال ورفض التبعية للشرق أو 

الغرب. يری أنّ الاعتماد علی القوی الخارجيّة ليس حلاًّ للمشــاكل الداخليّة، بل قد 

يــؤدّی إلی مزيد من التبعيّة وفقدان الهويّة؛ فيؤكّد أنّ الحلّ الحقيقیّ يكمن فی الاعتماد 

علی الذات والوحدة الداخليّة، حيث يمكن للأمّة أن تحقّق النجاح والتقدّم دون الحاجة 

إلــی دعم خارجیّ. هذا الموقف يُبرز من الشــاعر موقفاً وطنيّاً وقوميّاً، ويعكس إيمانه 

بقدرة الأمّة علی مواجهة التحدّيات وتحقيق الاستقلال الحقيقیّ:

يا أمتی والغــربُ هَدَّ تِلادیيا أمّتی... لا الشرق يَشْفی علّتی

وتحرّكی أمّتــی،  يا  هُبی، فأقصی المسلمينَ يُنادیفتحرّری 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٤٩٢)

هنا يتحدّث الشاعر عن عدم الارتباط بالشرق أو الغرب، ويعتقد أن هذا الارتباط 

لا يحلّ أیّ مشــكلة. هو يری أن الاعتماد علی القوی الخارجيّة، سواء كانت شرقية أو 

غربيّة، ليس حلاًّ للقضايا الداخليّة، بل قد يؤدّی إلی مزيد من المشــاكل ويفاقمها. هذا 

الموقف يعكس التزام الشاعر بالقيم الوطنيّة والثقافيّة ويدلّ علی إيمانه بقدرة الأمّة علی 

حلّ مشــاكلها دون الحاجة إلی دعم خارجیّ. شعر المقاومة يتشاءم بالأجانب ويذهب 

إلی أنّ «المســتعمر حينما يتطاول علی بلد يمحو الأمن ويجــرّ الفوضی مرتدياً لباس 

الصداقــة.» (متّقی زاده وآخــرون، ٢٠١٥م: ٩٤و٩٣) فی هذا الموضع يخاطب معروف 

رفيق أمّته، داعياً إيّاهم إلی عدم الاعتماد علی الشــرق أو الغرب؛ لأنّ التأريخ يشهد 

بأنّ الاتّكال علی هاتين القوّتين لم يجلب لأی أرض سوی الخسائر. يحثّ الشاعر شعبه 
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علــی الوقوف علی أقدامهــم والتحرّك إلی الأمام بإرادتهم الخاصّة، كما يشــير إلی 

ضرورة الاهتمام بالمسجد الأقصی، مؤكّداً أنّه يجب أن يكون جزءاً أساسيّاً من السياسة 

الجماعيّة للمســلمين فی جميع أنحاء العالم، إذ إنّه ملك لجميع المســلمين. هذه الفكرة 

تعكس البعد الإسلامیّ للقضيّة الفلسطينيّة، حيث يعتبر الأقصی رمزاً للوحدة الإسلاميّة 

وضرورة الحفاظ عليه جزءاً من مسؤوليّة الأمة الإسلاميّة.   

 يحثّ الشــاعر أمّته علی اتخّاذ خطوات فعّالة نحو بناء مســتقبل مستقل بعيداً عن 

تدخّــلات القوی الأجنبيّة. هذه الدعوة تعكس رؤية إيجابيّة حيث لا يكتفی الشــاعر 

بانتقاد التبعيّة، بل يطرح بديلاً يتمثّل فی العمل الذاتیّ والسعی نحو التقدّم. يعبرّ الشاعر 

عن رفضه القاطع لأیّ سياســة تعتمد علی الصين وروسيا، معبرّاً عن موقفه الحادّ تجاه 

هذه التبعيّة، كما يعتبر إســرائيل سبباً فی نهب ثروات الدول الإسلاميّة وجلب الشقاء، 

لاســيما لفلســطين. هذا الموقف يتماشی مع رؤيته الســابقة حول ضرورة الاستقلال 

السياســیّ للدول الإســلاميّة وعدم الارتهان للقوی العظمی ويعكس التزامه بالقضيّة 

الفلسطينيّة باعتبارها رمزاً للمقاومة ضدّ الاستعمار والاحتلال:  

عميلٌ وروســیٌ  لاروصينــیٌ،  وآخرُ قــد تأَمْــرَكَ بالدُّ

زرعْنا ما  تحصدُ  وتقطــف ما رَعَيْنــا مِن ثمِارِوإســرائيلُ 

استتارتُوسّــع مِن مخطّطهــا جهاراً فی  تَعملُ  قبل  وكانَت 

(رفيق، ٢٠١٣م: ٥٦٦)

يعود الشاعر مجدّداً إلی القضايا السياسية، موصياً مخاطبه بأن للصين وروسيا عملاء 

فی الدول العربيّة، بينما تقوم الولايات المتّحدة بشــراء ولاءات العديد من الأشخاص 

بأموالها. أما إسرائيل فإنهّا تحصد ثمار تعب الفلسطينيين، وتأخذ كلّ ما زرعوه لأنفسها. 

ة للأمّة، أی إرثها الحضاری ثمّ يستخدمون  هؤلاء الأعداء ينهبون المكوّنات الأساســيّ

نفس العقليّة التّی ســلبوها ليطوّروا شعوبهم. شعر المقاومة يلعب دوراً حاسماً فی تحذير 

الشعب من الوعود الكاذبة والمبادرات الخادعة التّی يستخدمها الاستعمار أو الاحتلال 

لتحقيــق أهدافه وإضعاف المقاومة (معروف وپورحشــمتی، ١٣٩٦ش: ١٢١)؛ فيمكن 

اعتبــار هذه الأبيات امتداداً لخطاب مقاوم أوســع يری فــی الاحتلال والتدخّلات 
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الخارجيّة تهديداً للهويّة والســيادة الوطنيّة؛ من ثمّ يصعّد الشــاعر لهجته تجاه التبعيّة 

السياسيّة مؤكّداً أنّ الاستقلال الحقيقیّ لا يكون فی التوجّه إلی الصين وروسيا، بل فی 

بناء سياســة ذاتيّة مستقلّة. كما يسلّط الضوء علی الدور السلبیّ لإسرائيل فی المنطقة، 

ة والاقتصاديّة. رفض الاعتماد  مما يعكس موقفاً حادّاً ضدّ الاحتلال والهيمنة السياســيّ

علی الصين وروســيا يشير إلی وعی الشاعر بأنّ هذه القوی، مثل غيرها، قد لا تسعی 

إلا لتحقيق مصالحها الخاصّة علی حساب الدول الصغری. يُبرز الشاعر إسرائيل كعامل 

رئيســیّ فی أزمات العالم الإسلامیّ، وخاصّة القضيّة الفلسطينيّة. تركيزه علی إسرائيل 

كعامل للنهب والشقاء يعكس رؤية منتشرة حول واقع الاحتلال الإسرائيلیّ ويدلّ علی 

غايته فی الاستيلاء علی أراضی وثروات الفلسطينيين وسياسة الاستيطان والاستغلال 

الاقتصادیّ. هذه الصورة تعزّز فكرة أنّ الظلم والاستغلال لا يتوقّفان من تلقاء أنفسهما، 

بل يحتاجان إلی مقاومة مستمرّة.

النتيجة

يلجأ معروف رفيق إلی شعر المقاومة كأداة لتوعية المجتمع وتجسيد آلام المجتمع، . ١

ويُظهر التزامه بالقضيّة الفلســطينيّة فی ديوانه «فلســطين.. الجرح والطريق» 

بعناصر ومقوّمات المقاومة المختلفة التّی تتراوح بين استدعاء المكان، واستلهام 

المعتقدات الدينيّة، ورفض السياســات الوطنية والعالمية لإذكاء روح المقاومة 

فی النفوس.  

من أهمّ مقوّمات المقاومة فی هذا الديوان استدعاء فلسطين، والوحدة العربيّة، . ٢

والجهاد، وتكريم الشــهداء، ومحاربة الكفر، ورفض السياسة الانقياديّة للشرق 

والغرب. تشــكّل هذه العناصر إطاراً فكريّاً وثقافيّــاً للمقاومة وتدوّی التزام 

الشاعر بقضيّة شعبه وأمّته.  

يقوم الشاعر باستدعاء فلســطين كقضيّة مركزيّة تمثّل فلسطين جوهر المقاومة . ٣

حيث يتمحور الديوان حول الاحتلال والظلم الّذی تتعرّض له الأرض والشعب 

الفلسطينیّ. يُظهر الشاعر إلماماً عميقاً بأوضاع هذه الأرض والعالم العربیّ؛ فهو 
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لا يقتصر علی وصف المعاناة، بل يتناول الأبعاد السياسيّة والاجتماعيّة لها أيضاً.  

يدعو الشــاعر إلی الوحــدة العربيّة مؤكّداً أنّ التفرّق هو ســبب ضعفها أمام . ٤

الاحتلال ويری أنّ الوحدة العربيّة هی الحلّ للخروج من مشــاكل وطنه، تلك 

الوحدة التّی نشــأت منذ القدم بين الدول العربيّــة والتّی يجب اليوم أن تحظی 

باهتمام أكبر وتعزيز أقوی. هذه الوحدة بين الدول العربيّة ليســت عند الشاعر 

فكرة جديدة، بل لها جذور تأريخيّة، ولكن لا بدّ من إعادة إحيائها وتعزيزها.

يُقدّم الشاعر نقداً لاذعاً للسياسات المتخاذلة التّی تساهم فی إضعاف المقاومة . ٥

الفلســطينيّة والعربيّة، ويرفض الاعتماد علی الشــرق أو الغرب؛ فهو لا يخدم 

مصلحة الوطن، بــل يجعل الدول الصغيرة أداة فی يد القوی العظمی؛ فمن هنا 

يدعو إلی تحقيق الاستقلال الكامل عبر الإرادة الوطنيّة.

يُؤكّــد معروف رفيق علی تحرير القدس ويری أنّ هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلاّ . ٦

من خلال جهاد شــامل وفعّال، وهو واجب فرضه الإسلام علی المسلمين، كما 

يدعو شعبه إلی السير علی درب الشهداء، ومواجهة الكفر، والمساهمة بأيديهم 

فی بناء نهضة الوطن.  
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